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   التاري قسم                                                               - تلمسان    - أ بو بكر بلقايد  جامعة  

 الس نة الثانية ليسانس                 أ س تاذ المادة: د/ سمير مزرعي                                                  

 م( 1152- 1018ه/ 547- 408) الدولة الحمادية  

تعُد دولة بني حماد من أ برز الدول الإسلامية التي نشأ ت في المغرب ال وسط، وتحديدًا في الجزائر.    تمهيد: 

م، أ نشأ  مدينة 1007هـ/398تأ سست على يد حماد بن بلكين الزيري، الذي أ ظهر براعة في القيادة والإدارة. في عام  

الزيرية في اس تقلاله عن الدولة  معلناً  العباس ية في  1م 1014هـ/405  القلعة واتخذها عاصمة له،  ، ومبايعًا الخلافة 

 .بغداد

شهدت الدولة الحمادية توسعًا جغرافيًا ملحوظًا، حيث امتدت حدودها لتشمل مناطق مثل: المس يلة، طبنة،  

نقُلت العاصمة اإلى بجاية عام   ، والتي  2م 1068هـ/460بلاد الزاب، تيهرت، وبلزمة. في عهد الناصر بن علناس، 

أ صبحت مركزًا ثقافيًا وحضاريًً بارزًا. كما خضعت مدن مثل فاس، مليانة، قس نطينة، وتونس لس يطرة الحماديين  

م، عندما سقطت على يد الموحدين  1152هـ/ 547خلال فترات مختلفة من حكمهم، انتهى  حكم الدولة الحمادية في  

 .3بقيادة عبد المؤمن بن عل 

 التركيبة الاجتماعية للدولة الحمادية:   - 1

يمكن فهم التركيبة الاجتماعية للدولة الحمادية خلال عدة جوانب، منها الفئات السكانية والهجرات التي شهدتها   

ضافة اإلى التوزيع المهني والثقافي بين سكانها، فقد تأ لف المجتمع الحمادي من مجموعة من القبائل ال مازيغية،   الدولة، اإ

ليها الحكام الحماديون، كما كان هناك حضور قوي للعنصر العربي الوافد  وعلى رأ سها قبيلة صنهاجة التي كان ينتمي اإ 

ضافة اإلى ذلك فقد شهد   من ش به الجزيرة العربية، خاصة بعد دخول القبائل الهلالية في عهد الناصر بن علناس، اإ

الهلاليين س نة    تركيبة المجتمع الحمادي دخول عدد كبير من العرب الذين هاجروا من القيروان بعد تخريبها من قبل

 م، وكان بينهم العلماء، والتجار، وطلبة العلم، مما أ ثرى الحياة الثقافية والعلمية في الدولة. 1057هـ/ 449

وفي س ياق متصل شهدت الدولة الحمادية موجات من الهجرة ال ندلس ية والصقلية، خاصة بعد سقوط المدن  

الذين   ال ندلس يين  والفنانين والصناع  العلماء  من  العديد  القلعة  اس تقبلت  المرابطين، حيث  ال ندلس ية تحت حكم 
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ساهموا في ازدهار الحضارة الحمادية، فقد شكلت هذه الهجرات رافدًا مهمًا في تطور الحياة الاقتصادية والثقافية،  

 حيث جلب ال ندلس يون خبراتهم في الزراعة، والصناعة، والتعليم.

كما أ ن الدولة الحمادية شهدت تركيبة اجتماعية مهنية أ دت هي ال خرى أ دوارها بشكل ملفت للانتباه، فظهرت  

والمجالت  ال ماكن  في  يس تقرون  وكانوا  الحضنة  سهول  الخصبة في  ال راضي  من  اس تفادوا  الذين  الفلاحين  طبقة 

جار الذين اس تفادوا من الموقع الجغرافي الاستراتيجي  الجغرافية التي يمكنها أ ن تحتضن أ نشطتهم، بالإضافة اإلى فئة الت 

 .4للدولة، والحرفيين الذين برعوا في الصناعات التقليدية مثل صناعة الفخار والخزف والمنسوجات 

 الصراع المذهبي بين الس نة والش يعة في الدولة الحمادية والدعوة للخلافة العباس ية:   - 2

 الصراع المذهبي بين الس نة والش يعة:   1.2

عند تأ سيس الدولة الحمادية، كانت منطقة المغرب ال وسط تحت النفوذ الفاطمي، وكان المذهب الإسماعيل  

الش يعي هو السائد بفضل دعم قبيلة كتامة للفاطميين، ومع اس تقلال الدولة الحمادية عن الزيريين والفاطميين، قطع  

،  الفاطميين في المنطقة، مما أ دى اإلى توتر مع أ نصار 5حماد بن بلكين الدعوة للفاطميين وأ علن تبنيه للمذهب الس ني

كما كان هناك تواجد للمذهب الش يعي في بعض المناطق التي بقيت على ولئها للفاطميين، لكن مع مرور الزمن، 

 .6تراجع نفوذهم مع تعزيز الحماديين للمذهب المالك 

 الدعوة للخلافة العباس ية:   2.2

علان اس تقلال الدولة الحمادية عام   م، قام حماد بن بلكين بقطع الولء للفاطميين وأ علن  1014هـ/405بعد اإ

، وقد  دعوته للخلافة العباس ية في بغداد، مما جعله في صراع مع الدولة الزيرية التي كانت ل تزال موالية للفاطميين

عادة الس يطرة على الدولة   أ دت هذه الخطوة اإلى نزاعات بين الحماديين والزيريين، حيث حاول المعز بن باديس اإ

، دعمت هذه الس ياسة اس تقرار الحكم الحمادي، وأ صبحت القلعة مركزًا للدراسات الفقهية  الحمادية لكنه لم ينجح

 . السنية، خصوصًا في المذهب المالك الذي كان ال كثر انتشارًا في البلاد

 الحياة العلمية:   - 3

القاسم   وأ بي  الميورقي  الحسين  بن  بكر  ك بي  العلماء  الحمادية  بالجزائر  فظهر  والعلماء،  بالعلم  الحماديون  اهتم 

البسكري وأ بي محمد ال شيري، ومن الشعراء كابن رش يق وابن حمديس وعبد الحق البجائي، وال طباء كابن عل بن  
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المليح، وعُرِفَ عن بجاية   أ بي  ل الطبيب وابن  الريًضيات" وذلك بفضل احتضانها  عهد س يدي  م "  ـأ نها "عاصمة 

الإناث من فرصة الدراسة فيه، ومنه أ خذ ال وروبيون ال رقام العربية   الذي كان بمثابة جامعة ، ولم تسُ تثن  "التوات 

قليدس. ، وكان لعلوم الشريعة المنزلة ال ولى ثم تليها علوم العربية، وكانت اللغة  والجبر والمقابلة وهندسة الإغريقي اإ

ب. وكانت المساجد والمعاهد العربية هي اللسان الرسمي للدولة ثم جاء العرب الهلاليون فقاموا بتعريب بلاد المغر 

العلمية حافلة بدروس العلم والمجالس العلمية، وكان المذهب الس ني المالك هو المذهب الرسمي للدولة الحمادية،  

من   الصقل  ابن حمديس  ومنم  المغرب،  أ و  المشرق  علماء  من  الكثير  ليه  اإ يأ وي  مركزا حضاريً  بجاية  وأ صبحت 

حتى أ ن أ هل بيزا الإيطالية نزلوا اإلى بجاية وتعلموا منهم صنع الشمع،   ، وأ بي الفضل بن النحوي التوزري،7ال دباء

 . 8وهو اسم الإفرنجي لمدينة بجاية  (Bougie)ول يزال مسم  الشمع عندهم بوجي

داريً في أ خر مراحلها، ويمكن تلخيص أ س باب انهيار    خلاصة: شهدت دولة بني حماد تدهورا س ياسي واإ

الدولة الحمادية في عدة نقاط رئيسة، أ ول هذه ال س باب يتمثل في ضعف الحكم المركزي وتفشي الفساد داخل أ جهزة  

ات داخلية كثرة مع أ بناء عمومتهم الدولة أ دى اإلى فقدان الس يطرة على المناطق التابعة لها، كما أ نها شهدت صراع

الزيريين والمرابطين، أ ما على الصعيد الخارجي فقد بدأ  الموحدون بقيادة عبد المؤمن بن عل حملاتهم التوسعية في  

منتصف القرن السادس الهجري، حيث تمكنوا من القضاء على الدولة المرابطية، ثم توجهوا نحو الدولة الحمادية، 

فقد    9م بمثابة النهاية الرسمية لحكم بني حماد،1152هـ/547عدة مناطق، وكان سقوط بجاية عام  بحيث اس تولوا على  

واجه يحيى بن العزيز أ خر حكام الدولة الحمادية صعوبات كبيرة في التصدي للموحدين بسبب ضعف الدولة نتيجة  

الصراعات الداخلية والانقسامات القبلية، وبعد اش تداد الضغط عليه، اضطر اإلى الاستسلام للموحدين، مما أ دى  

 اإلى انهيار الدولة الحمادية بالكامل. 
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